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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب مختار عوض وصامويل تادرس*:

كان يبدو وكأنه يوم عادي مثل أي يوم آخر بالنسبة لـ بولا فوزي البالغ من العمر  عامًا، والذي
يعمـل في فـ دجـاج كنتـاكي KFC في بلـدة قويسـنا المصريـة، بـولا المتخـ حـديثًا مـن المدرسـة الثانويـة،
اضطر للعمل مثل الكثير من الشباب المصري بهدف مساعدة عائلته، ولكن في الساعات الأولى من
يـة في الشـا وفتحـت النـار علـى واجهـة يـوم  فبرايـر وبينمـا كـان يختتـم منـاوبته، تـوقفت دراجـة نار
المحل، ومن ثمّ سرعان ما ألقوا قنابل المولوتوف من خلال النافذة الأمامية، ونتيجة لذلك حوصر بولا

في الطابق الثاني، ولم تكن لديه فرصة للنجاة، لذا كان مصير بولا فوزي المحتوم أن يحترق حتى الموت.

منـذ بدايـة العـام أصـبحت الشركـات متعـددة الجنسـيات والبنـوك المملوكـة للأجـانب وشركـات الهـاتف
ية بين الإسلاميين والنظام المصري، حيث تبنت مجموعة من الخلوي أحدث الأهداف في المعركة الجار
الشباب المصري غير المعروف والتي تطلق على نفسها اسم “حركة المقاومة الشعبية” و”حركة العقاب
الثوري” هجمات KFC وغيرها من الهجمات بما في ذلك تفجيرات هذا الأسبوع المنظمة في وسط
القاهرة والتي أسفرت عن مقتل أحد المارة، هذه الجماعات الشابة والتي لم تتقبل الوضع الراهن،
تزعم بأنها لا تسعى للانضمام إلى المنظمات الجهادية التقليدية، وهي تؤيد العنف المنخفض المستوى
كوسيلة لإسقاط النظام المصري، وبناء عليه استهدف هؤلاء الناشطون الشباب – ومن لف لفيفهم
– منــذ عــدة أشهــر وحــتى الآن ســيارات الشرطــة ورجــال الشرطــة بهجمــات قنابــل مولوتــوف، وهلــل
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الإخوان المسلمون وباقي الشباب المسلم المتحمس لهذه الهجمات، وشدوا على يد مرتكبيها.

ولكــن لمــاذا ركــزت هــذه الجماعــات علــى مهاجمــة الشركــات المتعــددة الجنســيات؟ ولمــاذا يعتقــد بعــض
الإسلاميين أن إحراق KFC من شأنه أن يساعد على الإطاحة بالنظام العسكري للرئيس عبد الفتاح

السيسي؟

إن الجواب على هذا السؤال يكمن في الشعار الذي استعملته حركة المقاومة الشعبية عندما تبنت
التفجيرات، والذي تم استخدامه لأول مرة من قِبل المنظّر الجديد لتمرد الإسلاميين في مصر، وهو

شخص يبلغ  عامًا، مدان بجريمة قتل، ويحمل الجنسية الأمريكية، اسمه شهيد كينج بولسين.

ينبع تأثير بولسين من جهوده المبتكرة لصهر الأيديولوجية المعادية للرأسمالية التي ظهرت في أوائل
القــرن الواحــد والعشريــن، مــع التعــاليم المحافظــة الســلفية الإسلاميــة، علمًــا بــأن افتتــان الإسلاميين
بأفكار اليسار الراديكالي ليس أمرًا جديدًا، كما أن تكتيك استهداف المصالح الاقتصادية لا يعد سياسة
جديـدة لـدى الإسلاميين المتشـددين، حيـث اسـتهدف التمـرد الجهـادي المصري في أوائـل التسـعينيات

قطاع السياحة المصري.

ولكن رسالة بولسين والتي يسعى لنشرها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الاجتماعي في جميع
أنحاء العالم العربي، لا تهدف فقط لاستهداف بعض المصالح الاقتصادية، بل تذهب أبعد من ذلك
بكثـير، حيـث نجـح بـولسين في أسـلمة خطـاب أقصى اليسـار حـول الـشرور العالميـة لليبراليـة الجديـدة،
وبـدلاً مـن الـتركيز علـى الحكومـات، اعتـبر بـولسين أن الشركـات المتعـددة الجنسـيات هـي الـشر المطلـق
والأعـداء الحقيقيين للمسـلمين، حيـث كتـب في صـفحته علـى الفيسـبوك “مصر اليـوم تتعـرض للغـزو

والاحتلال من قِبل الليبرالية الجديدة الصليبية”.

ولد شانون موريس في بولدر بولاية كولورادو في عام ، ونشأ على التعاليم المسيحية الكاثوليكية
من قِبل والدته، بعد أن تخلى الأب عن الأسرة في عام  لممارسة مهنة كتابة السيناريو في ولاية
كاليفورنيا، وتذكر عائلة شانون موريس – الذي أصبح بولسين فيما بعد – أنه في مرحلة شبابه، كان

يشعر بالحنق والغضب نتيجة للظلم الاجتماعي والفجوة بين الأغنياء والفقراء في أمريكا.

شانون أمضى ساعات طويلة في المكتبة المحلية يقرأ عن غاندي ومارتن لوثر كينج جونيور، وعندما أنهى
المدرسـة الثانويـة، درس العلـوم السياسـية في جامعـة متروبوليتـان سـتيت في دنفـر، وانخـرط حينهـا في
مشــاريع اجتماعيــة مختلفــة، ولاحقًــا اســتطاعت قصــة الرحلــة السياســية والدينيــة لمــالكوم إكــس أن
تــوقظ الإسلام في نفــس شــانون، وفعلاً في أوائــل عــام  اعتنــق الإسلام، وعــزا ذلــك – كمــا أشــار

لاحقًا – إلى كرم الإسلام تجاه الفقراء.

بعـد إسلامـه، تـم اقـتراح اسـم “شهيـد” مـن قِبـل شخـص باكسـتاني يرتـاد ذات المسـجد المحلـي الـذي
ــا بمــارتن لــوثر كينــج، يرتــاده بــولسين، أمــا اســم “كينــج” فاســتعمله بــولسين في اســمه الجديــد تيمنً
و”بولسين” هو اسم عائلة والدته، ومن المثير للاهتمام، أن بولسين توقف الآن عن استخدام الاسم
الأوســط “كينــج” كــون الأخــير يؤكــد علــى سياســية اللاعنــف، وبــذا فإنــه يقــف في تنــاقض صــا مــع
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شخصية بولسين الجديدة.

عمل بولسين مراسلاً لصحيفة روكي ماونتن نيوز، وهي صحيفة محلية لم تعد تصدر أعدادها حاليًا،
وهنــاك التقــى بزوجتــه آســيا الــتي تكــبره بثمــاني ســنوات، وهــي فلســطينية مــن غــزة اســتطاعت الفــوز
بزمالة إلى الولايات المتحدة، وكانت تتدرب في ذات الصحيفة التي يعمل بها بولسين، وفعلاً سرعان ما

. وقعا في الحب وتزوجا في حفل أقيم في غزة في يونيو من عام

في تلك الفترة بدأ بولسين بدمج وجهات نظره المعادية للرأسمالية مع إيمانه الديني الجديد، وكتاباته
في هـذه الفـترة تـتراوح بين المـادة الـتي كتبهـا في عـام  والـتي توضـح كيـف يسـيطر صـندوق النقـد
يـل مـن عـام  والـتي تهـاجم الـدولي علـى باكسـتان، إلى المـادة الشديـدة اللهجـة الـتي كتبهـا في أبر
إسرائيــل، وفي عــام  ســافر بعــائلته إلى آن أربــور في ولايــة ميشيغــان، في محاولــة للعيــش ضمــن
يكــا المجتمــع الإسلامــي الموجــود في المدينــة، وهنــاك اســتطاع العمــل مــع الجمعيــة الإسلاميــة في أمر
الشماليـة، حيـث أشرف علـى جهـود التوعيـة لغـير المسـلمين، وأصـبح يـؤم صلاة الجمعـة في السـجون
المحليــة، كمــا أدار أيضًــا موقــع الأخبــار والمعلومــات الإسلامــي IANARadio، وفي يونيــو  ســافر

بولسين إلى لندن، حيث ألقى هناك خطابات حول فلسطين.

يــد أن يعيــش بحلــول عــام  شعــر بــولسين بالإحبــاط مــن حيــاته في أمريكــا، وحينهــا أشــار أنــه ير
ويربي أولاده في بلد مسلم، ولكن لاحقًا زعم أنه تمت ملاحقته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي
هناك -على الرغم من عدم وجود أي أدلة تدعم هذا الزعم-، وفعلاً في مارس  انتقل بولسين

وزوجته وأطفاله الثلاثة إلى الإمارات العربية المتحدة.

الحياة هناك كانت جيدة في البداية، حيث افتتح مقهى للإنترنت، واستأجر فيلا ليعيش فيها، ولكن
سرعان ما فشلت أعماله، وبدأ المال ينفد، ولم يستطيع حينها بولسين العثور على عمل لنفسه، لذا
قامت زوجته بالحصول على وظيفة كمترجمة للمساعدة في نفقات المعيشة، وتم إرسال الأطفال إلى
المدارس العامة، واضطرت العائلة للانتقال إلى شقة صغيرة للعيش فيها، ومع تنامي المشاكل المالية،
بدأ بولسين يشعر بالإحباط من الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كون إمارة دبي العالمية كان
بعيــدة كــل البعــد عــن المدينــة الفاضلــة الإسلاميــة الــتي كــان يتصورهــا، ومــع ازديــاد شعــوره بالإحبــاط،
التفت إلى مدونته الشخصية “البلوج” – المتوقفة عن العمل حاليًا -، حيث كتب فيها مقالات جريئة
وصاخبـة حـول السـياسات في الـشرق الأوسـط والإمبرياليـة الجديـدة، ولكـن يأسـه المتزايـد أصـبح يـؤثر

سلبًا على صحته، حيث بدأ يعاني من الصداع والاكتئاب والأرق.

في أوائــل عــام ، قــام بــولسين بإنشــاء صــفحة علــى موقــع فيســبوك اســتعمل فيهــا شخصــية
خـادمته، حيـث قـام بتصـوير نفسـه ضمـن هـذه الصـفحة علـى أنـه امـرأة تعيـش في دبي وتبحـث عـن
علاقة جنسية مع رجل غربي، حينها قام مارتن هربرت شتاينر وهو مهندس ألماني انتقل لتوه إلى دبي
من سنغافورة، بالاتصال بالحساب الوهمي الذي يديره بولسين خفية، وجرى تبادل لرسائل البريد
الإلكتروني ورسائل الهاتف، وتم الاتفاق على اللقاء في منزل بولسين، وحينها كانت زوجته وأطفاله

يزورون العائلة في غزة.
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في اعترافـاته اللاحقـة الـتي أدلى بهـا أمـام الشرطـة، ادعـى بـولسين أنـه أراد مـن اللقـاء إقنـاع شتـاينر أن
طريقه كان خاطئًا فقط، ولكن ما حدث بالضبط داخل المنزل لايزال غير واضح، حيث زعم بولسين
أنه لم يكن ينوي قتل شتاينر، وأنه استخدم قطعة قماش مبللة بالكلوروفورم لتخدير شتاينر، بعد أن
حــاول الأخــير الاعتــداء علــى الخادمــة الــتي كــان بــولسين يســتخدم صورتهــا في حســاب الفيســبوك
الوهمي، من جهتها شهدت الخادمة في وقت لاحق أنه بعد أن قتل شتاينر، قال لها بولسين: “لا
كبر، لقد مات الكافر”، أما حاليًا يسرد بولسين القصة ويقول ببساطة داعي للقلق، ولكن قولي: الله أ

أن مارتن كان يهوديًا وأن “الله قتله”.

في اليـــوم التـــالي لقتـــل شتـــاينر قـــام بـــولسين باســـتخدام بطاقـــات الائتمـــان العائـــدة لشتـــاينر لـــشراء
إلكترونيــات بقيمــة . دولار، وبعــد ذلــك بــوقت قصــير وضــع جثــة شتــاينر في حقيبــة ووضعهــا
داخل سيارته بنية السفر بها إلى عمان، على أمل أن يستطيع الهروب باستخدام جواز سفر القتيل،
ولكنه غيرّ رأيه أثناء تنفيذ الخطة، وقام بدفن الجثة على جانب الطريق وغطاها بالتراب، ثم قاد
سـيارته متجهًـا نحـو الشارقـة، واسـتمر هـدوء بـولسين لمـدة عـشرة أيـام لم يحـدث فيهـا أي شيء، ولكـن
بعــدها ألُقــي القبــض عليــه بعــد أظهــرت لقطــات فيــديو تــورط بــولسين بالجريمــة، وفي  يونيــو قــاد
الشرطة نحو المكان الذي أخفى فيه الجثة، وحاول بولسين إقناع المحكمة برغبته بدفع الدية لعائلة
 اكتــوبر  يتــه، ولكــن هــذه المســاعي لم تفلــح في البدايــة، وفعلاً في شتــاينر للحصــول علــى حر

حكمت عليه محكمة محلية بالإعدام.

تم صياغة العديد من القصص المبالغ بها حول قصة بولسين في الصحافة المحلية، حيث تم تصويره
علـى أنـه كـان يتنكـر في زي رجـل مثلـي الجنـس ويعـرض نفسـه علـى وسائـل الإعلام الاجتماعيـة، وأنـه
دخل الإمارات بجواز سفر بريطاني مزور، وأنه متزوج من امرأة ثانية – ريطانية من الصومال -، وأنه

يدير شبكة دعارة ويستخدم المال من أعمال الجنس لتمويل تنظيم القاعدة.

يــن يــم بين المســاجين الآخر في الســجن الإمــاراتي أصــبح بــولسين إمامًــا، وأطلــق مسابقــة للقــرآن الكر
ــد مــن المنتــديات الإسلاميــة، ممــا دفــع المعتقلين بأحكــام الإعــدام، وتــم نــشر قصــته مــن قبــل العدي
المتعاطفين معه إلى إطلاق موقع على شبكة الإنترنت من أجل التساهل في قضيته، وفي هذه الأثناء

انتقلت زوجته وأطفاله إلى كولورادو، حيث يعيشون اليوم.

تـم اسـتئناف الحكـم القـاضي بإعـدام بـولسين، وقضـت محكمـة الاسـتئناف بإلغـاء واعتبـار القتـل غـير
كتــوبر  أطلــق سراح متعمــد، ممــا ســمح لبــولسين بــدفع الديــة – مبلــغ . دولار – وفي أ
بولسين من السجن وتم ترحيله من الإمارات، وانتقل بعدها بسرعة إلى تركيا، حيث بدأ بنشر آرائه
على صفحته الشخصية على الفيسبوك، وفي البداية لم يكن لهذه الآراء أي وقع أو أثر، ولكن الانفراج
الحقيقـــي والشهـــرة جـــاءت عنـــدما بـــدأ محمـــود فتحـــي – ســـلفي مصري معـــروف – بـــالترويج لآراء
بـولسين، حيـث كانـا يعيشـان سويًـا في شقـة واحـدة في أول فـترة قـدومها إلى تركيـا، ومـن غـير المعـروف

كيف تقابلا في البداية.

محمــود فتحــي الســلفي الثــوري، هــو مؤســس حــزب الفضيلــة، وهــو أول حــزب ســلفي يؤســس بعــد
الثــورة المصريــة عــام ، حيــث تــم دعــم الحــزب بالبدايــة، ولكــن سرعــان مــا انقســم بعــد تراجــع

https://samer88.wordpress.com/2014/05/26/%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86-shahid-bolsen/
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https://www.facebook.com/Mahmood.M.Fathy


الداعمين، لرفضهم لأفكاره وتنديدهم بها ووصفها بأنها متطرفة، وفعلاً في العامين التاليين للثورة،
انجذب حزب الفضيلة إلى الأفكار المتطرفة على نحو متزايد، وفي الانتخابات الرئاسية لعام ، أيد
الحــزب الشيــخ حــازم صلاح أبــو إســماعيل وهــو محــافظ هــاجم الحكومــة العســكرية المؤقتــة، وألقــي
القبض عليه في وقت لاحق في صيف عام ،  وفي أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر
عام ، تمكن فتحي من الفرار من مصر إلى تركيا، حيث بدأ من هناك بالدعوة إلى العنف ضد
يـق قتـل الجنـود وضبـاط الشرطـة، وسرعـان مـا اكتشـف فتحـي اشتراكـه مـع النظـام الجديـد، عـن طر

بولسين بالعديد من وجهات النظر.

فتحي يمتلك أرضية صلبة في الأوساط السلفية، كما أنه على معرفة وثيقة بالمشهد المصري، ولكنه –
كمعظـم الإسلاميين الغـاضبين – يفتقـر إلى وجـود إستراتيجيـة محـددة لإسـقاط السـيسي، وهنـا جـاء
دور بولسين الذي استطاع سد هذه الفجوة عن طريق دعوته النشطة لنظريته الفوضوية المعارضة
للعولمة، ومع مرور الوقت، جاء بولسين بإستراتيجية اقترحت مهاجمة الشركات متعددة الجنسيات
لإســـقاط النظـــام المصري، حيـــث حـــدد تكتيكـــات هـــذه الإستراتيجيـــة بدقـــة، ووفـــر معلومـــات حـــول

استهداف هذه الشركات، بما في ذلك العناوين وأرقام الهواتف لهذه الشركات.

جاء أول ظهور كبير لبولسين في مايو  في مقابلة له حول الوضع في مصر، حيث تم التعريف به
حينهــا علــى أنــه “كــبير المحللين” لمنظمــة الحملــة العالميــة لمقاومــة العــدوان، وهــي منظمــة انطلقــت في
أعقـاب الغـزو الأمريـكي للعـراق، وكـان يرأسـها رجـل الـدين السـعودي المتطـرف سـفر الحـوالي، وتشمـل
أعضاء سلفيين بارزين مثل الكويتي حاكم المطيري، ولكن القوة الدافعة الرئيسية لهذه المنظمة كانت
بالقطري عبد الرحمن النعيمي، والذي تم تصنيفه من قبل حكومة الولايات المتحدة في وقت لاحق
مــن عــام  كممــول للإرهــاب، وخلال ســنوات التمــرد العــراقي، لعبــت المنظمــة دورًا أساســيًا في

تمويل الزعيم السني العراقي حارث الضاري والمتطرفين السنة.

رسالة بولسين للثوريين الإسلاميين في مصر بسيطة، حيث يشير من خلال صفحته على الفيسبوك
كبر على مصر، وعلى الحركة الإسلامية، من عبد الفتاح أن برنامج الليبرالية الجديدة يشكل خطرًا أ
السيسي، ويقول بولسين إن الرد على هذه البرنامج الليبرالي الخطير ينبغي أن يتمثل بحملة لتعطيل
يــق اســتهداف الشركــات متعــددة الجنســيات، هــذا الاســتهداف مــن شأنــه تخفيــض البرنــامج عــن طر
ية داخل مصر، وهذا سيجبرها على سحب يادة تكلفة ممارستها لأعمالها التجار أرباح الشركات، وز
دعمها للسيسي، والأخطر مما سبق، هو قول بولسين إن هذا النموذج لا ينطبق فقط على مصر،

ولكن أيضًا يمكن استعماله في نضال الإسلاميين في أماكن أخرى.

إن نمـو شعبيـة بـولسين علـى وسائـل الإعلام الاجتماعيـة، لم تساعـده فقـط علـى مـد إستراتيجيتـه إلى
الجماعات الإسلامية مثل حركة المقاومة الشعبية وحركة العقاب الثوري، بل إن أفكاره ألهمت أيضا
ـــ “مــؤتمر الخــاسرون“، وهــي حملــة تهــدف إلى إفشــال قمــة حملــة علــى الإنترنــت تمــت تســميتها ب
المسـتثمرين المقبلـة الـتي تـروج لهـا حكومـة السـيسي علـى نطـاق واسـع، مـن خلال تشجيـع اسـتهداف

وتهديد الشركات التي تخطط للمشاركة في هذه القمة الاقتصادية.

إن تحديثات الحالة الشخصية على موقع الفيسبوك التابع لبولسين ومقالاته، يتم ترجمتها بدقة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
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إلى العربيـة مـن قِبـل أنصـاره الـذي يقومـون بنـشر وتعميـم رسـالته، والبعـض مـن هـذه الترجمـات تـم
نشرها من قبل موقع عربي  – الموقع الإخباري الممول من قبل قطر -، وليس من المستغرب أن
تلاقي راديكالية بولسين المشبعة بنظرية المؤامرة ترحيبًا بين جمهور الإسلاميين المصريين، وخاصة بين
جيل الشباب سريعي التأثر، والذين يتسوقون لأفكارهم من سوق الأفكار المزدحمة بالأيديولوجيات
المتطرفـة، ويمكـن القـول إن الخطـاب الراديكـالي والإستراتيجيـة المتطرفـة لبـولسين مؤيـدان ضمنًـا مـن
قِبل جماعة الإخوان المسلمين، التي استضافته مرتين على قناة مصر الآن التابعة لها، كما أهملت
الجماعة – بشكل فاضح – إدانة الهجمات التي قام بها الشباب المصري والتي دعا لها بولسين من

خلال كتاباته.

يُصر بــولسين علــى أن حملتــه تتجــاوز مجــرد معارضــة الانقلاب العســكري في مصر، حيــث يصــيغ هــذه
الحملــة علــى أنهــا إستراتيجيــة حاســمة للمــشروع الإسلامــي العــالمي، ويقــول إن مصر لــديها الفرصــة
لريادة مسار جديد في النضال الإسلامي، والعالم بأسره يحتاج إلى هذا النموذج الجديد من المواجهة
ية القوة الليبرالية ضد نظام القوة العالمي، ويؤكد بولسين أن الإسلام هو العدو الحقيقي لإمبراطور
الشيطانيــة الجديــدة الــتي تســعى للاســتيلاء علــى أراضي المســلمين الغنيــة بــالموارد، حيــث يشــير إلى أن
إقامة النظام الإسلامي يتطلب الاستقلال من الليبرالية الجديدة كشرط لازم له، ويوضح بولسين أن
النموذج الرأسمالي هو مؤامرة من قوى الغدر الوثنية، التي تسعى لنشر دين الرأسمالية القائمة على

الكفر، ويجب على جميع المؤمنين بالتوحيد الإسلامي محاربة هذا المشروع.

يصف بولسين “جهاده البديل” كشكل من الأشكال الأقل عنفًا والأكثر فعالية للمقاومة، في حال
تمــت مقارنــة هــذا الجهــاد بـــ”الإرهاب التقليــدي”؛ فبــولسين لا يشجــع اســتهدف قــوات الأمــن، لأنــه
يقول إن محاربة الاستهداف “هو الشيء الذي تستعد له هذه القوات”، وبدلاً عن ذلك يط بعض
يد التابعة للشركات الأفكار مثل رمي بعض العقبات الحادة تحت شاحنات النقل لشل سلاسل التور
متعددة الجنسيات، والاتصال بهواتف الشركات والتهديد بوجود قنابل وهمية لتقليل كفاءة عملها،
وعلى الرغم من أن هذه الأفكار تبدو غير ضارة نسبيًا، إلا أن بولسين بارك بالتفجيرات والهجمات
يـاء الذيـن الإرهابيـة الـتي اسـتهدفت هـذه الشركـات، رغـم أنـه كـان حريصًـا علـى إبـداء أسـفه علـى الأبر

قضوا نتيجتها، كما وحث على الاحتراز عند مهاجمة الشركات وإحراقها.

في ذات الوقت نفسه، يقدم بولسين رسالته بشكل واضح تمامًا، حيث يحث على ضرورة المواجهة
بغض النظر عن الثمن الذي يمكن أن يتم دفعه في المقابل، حيث يقول في أحد منشوراته “إذا قام
عبيـد المـزا بـالثورة وأحرقـوا منزل السـيد، فـإن العبيـد الذيـن كـانوا في المنزل سـوف يضطـرون للبحـث
عن مكان آخر للعيش فيه، ولكن هذا العمل ساعد على تحريرهم جميعًا من العبودية، وهو ثمن
ضئيل مقابل فائدة عظيمة، ولكن نعم، هذا الثمن يجب أن يُدفع”، كما يقول بولسين إنه يمكن
للمسلمين أن يجدوا مصدر الإلهام في حربهم ضد الشركات ضمن التاريخ الإسلامي، حيث يضرب
مثالاً بالقبيلة اليهودية التي تعارك معها المسلمون الأوائل في القرن السابع الميلادي، ويشير أن حرق
أشجــار نخــل بنــو النضــير حقــق مــالم تســتطع إنجــازه الســيوف والســهام، والمســلمون الذيــن تــبرر لهــم

الشريعة الكفاح المسلح، يمكن لهم أن يكافحوا ضد هيمنة الشركات الغربية في بلادهم.
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ية مثل KFC – الشركة التي خصها بولسين مرارًا تبعًا لما تقدم، يكون الهجوم على الامتيازات التجار
،KFC وتكرارًا – هو خط المواجهة الأول في هذه المعركة، حيث يقول في أحد منشوراته “عندما تضرب
أو أي مـــن شركاتهـــا، رسالتـــك تذهـــب مبـــاشرة إلى قمـــة الهـــرم”، وذلـــك في إشـــارة إلى المجموعـــات
ية التي تمتلك أسهمًا في الشركة الأم لكنتاكي “يام براندس“، كما ظهر على حائط الفيسبوك الاستثمار
ية مقابل في حساب بولسين صورة معدلة لمحل كنتاكي وهو يحترق كتب فوقها عبارة “أعمالك التجار
ية “الفرنشايز” دمائنا”، وعلى الرغم من أن فكرة استهداف الإسلاميين لسلاسل الامتيازات التجار
قد تبدو فكرة سخيفة، إلا أن هذا الشكل الجديد من أشكال الإرهاب يبشر باتجاه مشؤوم يُحتمل

أن يؤدي إلى المزيد من القتلى المدنيين.

إن ظهور بولسين كمفكر إسلامي مؤخرًا، لا يمكن اعتباره من قبيل الصدفة، كون أفكاره تتشابك مع
التيــار الآخــذ في الصــعود داخــل الإسلام الســياسي، والمعــروف باســم “الثــورة الســلفية”؛ فقبــل وقــت
طويل من الثورة المصرية في عام ، ظهر أحد أعضاء الرعيل الأول لحركات الجهادية السلفية في
ــدة تنــدمج فيهــا العقائــد ــة عنيفــة جدي ــروج لنســخة إسلاموي ــدأ ي مصر، وهــو رفــاعي سرور، والــذي ب
يــة، وفعلاً تشربــت الجــذور الســلفية لبعــض الشبــاب الســلفية مــع المبــادئ الجهاديــة والمنهجيــة الثور
المسلم هذه الأفكار، والذين كانوا متحمسين للعمل ولكنهم محبطين تحت قيادة الزعماء الدينيين
التقليديين، وخلال الثورة التف الكثير من هؤلاء حول القائد حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي تزعم
مجموعــة رفضــت أي تعــاون مــع الجيــش خلال الفــترة الانتقاليــة لمــا بعــد الثــورة، ودعــت إلى تطــبيق

الشريعة الإسلامية فقط.

الانقلاب العسكري في يوليو ، ومجزرة رابعة – التي قضى فيها مئات المتعاطفين مع الإخوان في
شوا القاهرة – استطاعا فعل ما كان يبدو مستحيلاً، وهو الحقن الثوري وإدخال أفكار معاداة
ــورة ــأخرى يمكــن القــول إن مفكــري الث ــدى فكــر الإسلام الســنة في مصر، وبطريقــة أو ب الرأســمالية ل
السلفية يتبعون خطى علي شريعتي، المفكر الإيراني الذي جمع بين الخطاب الماركسي الجديد المناهض

للاستعمار وبين المفاهيم الحية والعميقة للإسلام السياسي.

ــة دون منظــر، في حين أن ي ــرك الســلفية الثور ــة في عــام ، ت وفــاة رفــاعي سرور لأســباب طبيعي
ــو إســماعيل بعــد الانقلاب حرمهــا مــن زعيمهــا، والفجــوة الــتي تركهــا غيــاب هــاتين اعتقــال حــازم أب
الشخصيتين في المجتمع السلفي الثوري كبيرة وهائلة، وتحاول عشرات الجماعات والأفراد سد هذا
يـة، هـي عقيـدة مؤمنـة بـالتغيير ولـديها القـدرة علـى تنشيـط الحركـات الفـراغ الآن، كـون السـلفية الثور

الإسلامية، وهي الآن تنتظر لينينها الجديد.

ولكن يمكن أن نفترض عثور هذه الحركة بالفعل على الشخص المنشود في بولسين، والذي ثبت أن
يــة مزيجــه مــن الإسلام ومعــادة الرأســمالية يحــدث أصــداء مدويــة، وإن تمثــل لينين الســلفية الثور
الجديد بشخصية قاتلة وعلى شفير الجنون، يشهد على عمق الأزمة التي يعاني منها الشباب المسلم
ــو كــانت علــى هيئــة رجــل لا الســلفي في مصر، واســتعدادهم لقبــول أي شخصــية راديكاليــة، حــتى ل

يتحدث اللغة العربية.

يات الدينية صامويل تادرس: باحث بمعهد هادسون للحر
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